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يسم اللد الرحيان الرحيم والصلاة والسلام على مولاتا رسول الله صلى الله عليه 
ع ' 

حضرات السادة لا يمكتكم أن تعرنوا مدى سوورنا وحجم انتخارتا وتحن نقتبل 
اليوم أعضاء المجلس الدسعورى ولك لأسياب متعددة ودرن أن أكرن متحيزا الى 
تكوين دون تكوين يمكن أن أقول إن الغضل لا يعرفه إلا قووه وأنتم رجال قانون 
وأنا رجل قانون قلهذا شعوري اليوم شعور عميق يقدر اهمية مسؤوليعكم 
وخطورتها كبا أند يحيط كل الإحاطة يقدسيتها. ادا لآن الاستور الذي هو أسمى 
عبارات القانون وهو القانون الأرل والأسمى لبلدناء الاستور الذي لم يكتف يأن 
بكون تشريعا هل كان في آن واحد تشريعا وعتهجية واخلاتا وأصالة مستمرة ما 
ورثتاه نحن الغارية من أعراف وما اتصقتا به كذلك من تطييق شامل كامل 
اعماليم الله وسنة رسوقه صلى الله عليه وسلم ١‏ هذا الدستور لي يكن دستورا مخولا 
بل ياستفتاء الشعب عليه أصبع دستورا شعبيا. إن الآمانة الشعبية بين أيديكم 
وإرادة الشعب بين أيديكم. وفي إطار الدستور وان كتت أتا الجارس علبه 
والحارس على تطييقه ‏ لست أتا إلا وإحدا من أوئتك القارية ‏ فعليكم إذن أن 
تنهموا مهمتكم ألتي ستجعلكم داتما وأيدا تتسأ ءلون هل ما تررناه أو ستقرره هو. 
مطايق للروح وللمتطوق في اللستور. 

انعم ليست لنا سوابق قي هذا أكيدان ولكن ولله الحمد كلتا مسلحون ؛علومات 
قانونية. وكلنا مسلحون يقيم وطنية. وكلنا مسلحرت بغيرة مقربية. وأملنا قبل كل 
شيء أن نضع القانون المقربي في مزمن من اليد العايعة أو التبية السيئة. فأنتم لا 
تعرتون إلا القانون أولا وأخير!. إنه نوع جديد من القضاء ستقتحون به عهد هذا 
المجلس الدستوري. عهد جديد لانكم ستأخذون وتعطون. عهدا جديدا لأنه وهذا ما 
أرجر هنكم وأنتظر متكم كمغاربة وكرجال قاتون ‏ عليكم أن تخلقوا مدرسة قانونية 
مغربية في القائون العام وني القاتون الدستوري على الخصوص. وعليكم في 
تحاراكم أن تكرتوا بمثابة المدرسين الواضعين للوثائق. تلك الرثائق التي من خلالها 
سيتيكق القانون الدستوري المفربي والتي ستصلح نما لاشك قيه كلبتة ستصبح لبتة 
أساسية قي بناء حضارتنا القانونية المكترية وا متعارف عليها حيتما أرسل التبي 
صلى الله عليه وسلم أميره إلى اليمن قال له قيماةًا ستحكم. قال سأحكم بكتاب 





الله. قال خان لم تهد قال سأحكم بسنة رسوله. قال وإن لم تجد قال سأجعهد يا 
رسول الله 

فكان البي صلى الله عليه وسلم مسرورا جدا جدا وقال أو كما قال طوبى 
لرسول الله الذي وجد في عماله أر ولاته من سيقرم يهذا الاجتهاد. وإن كنت لا 
أعرقكم شخصا شخصا قإتني أسمع عنكم وأعرفكم رأعرف قيكم دفي كل وأحد 
متكم قبل كل شيء التزاهة والاسعقامة والتواضع والقناعة. وهذه أخلاق ضرورية 
للمنصب الذي انتم فيه. وأييت إلا أن اعين على راس هذا المجلس الدستوري رجلا 
عسل بجاتينا سنرات وسنوات فجربناه وامتحتاه ومرارا ألقينا عليه إما أسئلة 
لتععلم أر أسئلة لنحرجه قكان حتى في وقت الإحراج بقيدنا. وكنا حتى في وقت 
احراجه ولو بالمزاح تستفيد من قتواه. فالكل يعلم أن السيد عياس القيسي هو قبل 
كل شيء عالم من علماء القرريين كما تعلمون. ولكن غيرته على نقسه دنعت الى 
أن يتعاطى الى ثقافة أخري الى أن وصل الى الإجازة في الحقوق. وهذه الازدواجية 
هي من جملة الأسباب التي جعاعنا نعخلى عنه كأمين عام للحكرمة وسيترك 
فراغا. ولككن المجلس الدستوري أهم بكثير. أما القضاة الذين عينهم البرمان فإنني 
أعرفهم واحدا راحدا. فكلهم يتتمون إلى اسرة القانون؛ منهم من يدرس في القانون 
فأقول لهم مرحبا بهم في المجلس الدستوري. ولا اريد ان تروا أنكم قد عينتم من 
طرقه البرلمان لشكوئوا دائما في جهة والآخرين في جهة. فالسادة الذين عيتتهم 
شخصيا أعرنهم راحدا واحدا. ذلله الحمد كما قلت لكم تمجمع بينكم أراصر الثقافة 
والدكرين بالاستنامة والنزاهة رالقاسم المشترك الرطتية الصادفة والغيرة الغابعة 
على بلدكم ورصيد يلدكم ومستتبل يلدكم. 

والله سبحاته رتعالى أسآل أن يسدد خطاكم ويتير أذهانكم ويجعلكم أصحاب 
خصب وعطاء حتى تخلتوا لنا كما قلت لكم مدرسة مغربية دسعورية تجمع بين 
الاصيل رالجديد لا تأخذ حيثياتها ولا تفسيراتها ولا تعليلاتها من القانون 
الموضوعي فقط بل تتشبع كذلك برصيدنا الأول رهر أصالتنا العربية الإسلامية 
المبنية على الأخلات. الأخلاق الجماغية والفردية تلك التي أتى بها الله سبحانه 
وتعالى على لسان نبيه ولنزد عليها كذلك الاجتهاد الذي لا يمكن أن بسير إلا في 
اطار هذه المقومات التي أبرزتها لكم. ولي اليقين اتنا سنرى فيكم إن شاء الله وني 
أعمالكم ما سيرضينا وما سيكلج صدرنا وما سيجعلنا تعهز يكم أجيالا بعد 
أجيال. إن الله سعبع مجيب رالسلام عليكم ورحمة الله. 

ومرة اخرى هنيثا هنيئا للمنصب الذي أنتم فيه. 





